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        ـ ـ ـ ـ     ١١١١ـ ـ ـ ـ 

لا أذكر أنني قرأت حديثاً لشـاعر حـداثي عـن تجربتـه     
الشعرية، أو عن الشعر بشكل عام، إلا وجدته يسـتخدم عبـارة   
(تفجير اللغة) من داخلها، وهذا مصطلح مال النقاد أيضـاً إلـى   
استخدامه. لكنه ظل غائماً دائماً، أو لنقل: غامضـاً، وغيـر ذي   

ما ذكرت بعض آليـات  حدود معروفة وآليات موصوفة. وقليلاً 
التعبير التي (تفجر اللغة) مثل: النحت، إسناد المتضادات اللفظية 
أحدها إلى الآخر لخلق تعابير جديـدة وصـور جديـدة، توليـد     
اشتقاقات غير مألوفة أو معروفـة فـي الفصـحى، اسـتخدام     

  .المفردات الشائعة والتراكيب الشائعة أو العامية
يسير ـ أو تسير بقاياه ـ     وهكذا انفجر شعر الحداثة وأخذ

إلى آفاق مسدودة، ولم يتضح جيداً أمر (تفجير اللغة)، لا علـى  
أيدي الشعراء ولا علـى أيـدي النقـاد المعنيـين بمثـل هـذه       
المصطلحات الغرائبية التي رافقت ظهـور القصـيدة الحديثـة    
واشتداد عودها وازدهارها مـن نـوع: (الـرفض) و(رفـض     

يعني الشكل أو المضمون أو كليهما وما شابه مما قد  …الرفض)
  …معاً

-ولوقت غير قصير ـ قياساً إلى عمر (حداثتنا الشـعرية)   
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اختفى مصطلح (تفجير اللغة)، مخلفاً  بعض الأصداء الباهتة هنا 
الأستاذ في جامعـة لنـدن    ،وهناك، لكن الدكتور كمال أبو ديب

، والناقد البنيوي المعروف / (صاحب جدلية الخفـاء والتجلـي)  
و(في البنية الإيقاعية للشعر العربي)، و(الرؤى المقنعة ـ نحـو   
منهج بنيوي في دراسة الشعر الجـاهلي)، و(نظريـة الصـورة    

القاهر الجرجاني)/ يعمد إلى استعادة مصطلح  دالشعرية عند عب
/ من المقدمة التي كتبها لترجمتـه  ٢٠(تفجير اللغة) في الفقرة /

مبريالية) إلى اللغة العربية. وهـو  كتاب إدوار سعيد (الثقافة والإ
ـ وإن كان يستعيد هذا المصطلح في سياق العمل في الترجمـة  
ـ يحاول إعطاءه أبعاداً محددة تتعلق  (بعلم اللغة) مرة، و(بفقـه  

 …اللغة) مرة أخرى، و(بالعلاقة بين اللغة والفكر) مـرة ثالثـة  
وى الأمر الذي يجعل لتلك الاستعادة قيمة معرفيـة علـى مسـت   

(الأداء التعبيري) كما علـى المسـتوى النقـدي. وهـو يقـدم      
أطروحات) في ذلك لا تحتاج إلى مناقشة وحسب، بـل تحتـاج    

مع التقدير الكامل لما قدمه فـي   …غالباً إلى تصحيح وتصويب
أعماله كلها إذ هو (يعد من أصحاب الدور الرائد في نقل الفكـر  

بية المعاصرة) كما يقول عنه الجديد والنقد الجديد إلى ثقافتنا العر
د.حامد أبو حامد في كتابه (نقد الحداثة) الصادر في سلسلة كتاب 

، ومع التقدير الكامـل أيضـاً لجهـوده    ١٩٩٤(الرياض) العام 
الكبيرة والهامة في نقـل كتـابي إدوار سـعيد: (الاستشـراق)،     

    .و(الثقافة والامبريالية) إلى اللغة العربية
        ـ ـ ـ ـ     ٢٢٢٢ـ ـ ـ ـ 

/ سابقة الـذكر، بعـد   ٢٠ب في مستهل الفقرة /يقول أبو دي
استعادة لجزء من مقدمة ترجمة (الاستشراق) تتوضح فيه بعض 
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المبادئ التي اعتمد عليها نهجه في تلك الترجمة، والتـي يـرى   
  فيها أيضاً ضرورة تفجير اللغة لتطوير الحضارة: 

. مـن بناهـا   …(نحن، إذاً، بحاجة إلى تفجير حدود اللغـة 
صة إلى أنساقها النظمية التركيبيـة، وقواعـد الأداء   الصرفية خا

التوليدية فيها. لكن هذا التفجير ينبغي أن يتم من الداخل متحركاً 
باتجاه الخارج، لتحتفظ اللغة بمقوماتها الجوهرية ونهج تجسيدها 

  .للبنى الأساسية في الثقافة والتاريخ العربيين تحديداً)
مقدمـة ترجمتـه    / مـن ١٩ ١٨و ١٧وبمراجعة الفقرات /

(الثقافة والامبريالية) هذه، نجد مسوغات هذا التفجيـر وأسـبابه   
وغاياته، ـ بصرف النظر عما يراه في قيامه بهذه الترجمة كما  
جاءت من أنه فعل صراع ضد الغزو اللغوي وفعـل مقاومـة،   
رغم المعاظلات الكثيرة فيها والتي هي جزء من ذلك التفجير ـ  

/ : (لن يتم هذا التفجير، في تصـوري،  ١٩/فهو يقول في الفقرة 
إلاّ بالمغامرة الرائدة، بالجرأة لا على نقل الفكـر مـن العـالم    
وحسب، بل على اللغة أيضاً، على بناها العميقـة والسـطحية،   
وعلى مكوناتها الصوتية والمورفولوجية والنظمية جرأة تهـدف  

اللغة.  في النهاية إلى إنجاز جوهري وهو توسيع اللغة، وتوسيع
وهو بعـد هـذا    …شرط أساسي في مراحل الصدام الحضاري)

يورد أمثلة تاريخية من (الجرأة على اللغة)، ولكن يفوتـه أمـر   
الشرط التاريخي العميق والفرق بينه وبين الشرط الراهن وهـو:  
أن منتجي اللغة في عصر سيادة الحضارة العربيـة الإسـلامية   

- الانفعـال، أو رد الفعـل   كانوا في موقع (الفعل) لا في موقع
وسنرى لاحقاً كيفيات جرأته هـو   -الاستهلاكي على وجه الدقة)

  .على اللغة!
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ويحمل (الكلام الناري) الذي يورده أبو ديب بعـد مقبوسـنا   
/ تناقضات غير منظورة بينه وبين مـافي  ٢٠الأول من الفقرة /

/ ولسنا هنا في مجال عرض هذه التناقضات ١٩و ١٧الفقرتين /
اً بخصوص علاقـة  يفصيلاً ولكننا سنشير إلى خطأ نعتبره أساست

اللغة بتطور الحضارة. فأبو ديب يـرى أن (تطـور الحضـارة    
مشروط، أولاً، بتطور اللغة)، وهذا ما يجعله يحمل اللغة العربية 

/ مسؤولية الدور الأساسي  في ما يسميه (زندقة) ٢٠في الفقرة /
اهنـة (لأن اللغـة المزندقـة،    مختلف ظواهر الحياة العربية الر

الهجينة، النغولية، لا يمكن ـ تبعاً لهذه المنظومةـ أن تنتج  إلا  
    …فكراً مزندقاً هجيناً)

اً غوهذا الاستنتاج المقلوب لعلاقة اللغة بالحياة  يقـدم تسـوي  
  مناسباً لما يطلبه:  

إذن فعل لابد منه، لأن البنى اللغويـة الراهنـة،    تفجير اللغة
ت تاريخياً لم تعد قادرة على استيعاب العالم العربـي  كما تطور

الراهن كما تطور هو أيضاً تاريخياً. بيد أن هذا التفجيـر، كمـا   
    .قلت، لا ينبغي أن يتم من الخارج، بل من الداخل)

ونحن هنا قادرون على فهم معنى كل من (الخارج والداخل) 
لمتحصلة من حيث التفجير من الخارج يعني (الزندقة اللغوية)، ا

هجوم لغوي ذي مصادر غربية متعددة، أما التفجير من الـداخل  
ر اقتحام (بناها الصرفية خاصة، وأنساقها عبفهو (توسيع) اللغة، 

  النظمية التركيبية، وقواعد الأداء التوليدية فيها).  
والملاحظ هنا عموماً أن الدكتور أبو ديب يحاول أن يعيدنا، 

اعة مجلة شـعر الخاصـة باللغـة    بمنهجية، إلى أطروحات جم
وبتثويرها بدل الثورة في الواقع ـ أي بتفجيرهـا ـ ولكـن:      
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بواسطة الترجمة هذه المرة لا بواسطة تحديث الأداء الشـعري.  
وهكذا يكون أبو ديب ـ هو أحد أطراف "شعر" ـ قد قام بدورة   
واسعة ليجد نفسه وقد عاد إلى (نقطة البداية) حيث يظل (تنهـيج  

) عمومياً، وغامضاً، وشكلاني التطبيق كما سنرى، مـع  التفجير
نبرة ادعاء بالسبق كان د.حام أبو حامد قد فند مثلها عنـده فـي   

  كتابه (نقد الحداثة) سابق الذكر.  
فلنقارب هذا (التفجير) في أهم تطبيقاته عنده، كما يلخصـها  

  هو نفسه، لنتلمس حدوده وآلياته ونتائجه!  
        ـ ـ ـ ـ     ٣٣٣٣ـ ـ ـ ـ 

/ مـن  ١٩لدكتور أبا ديب يستعيد في الفقرة /سبق القول إن ا
مقدمته لترجمة (الثقافة والامبريالية) أهم ما كان قد (أنجزه) فـي  
ترجمة (الاستشراق)، مؤكداً عودة اعتماده لذلك في هذه الترجمة 

  /..٢٠للكتاب الثاني، وبعدها يضيف (جديده) في الفقرة /
المصـطلح  / يتعلق ب١٩إن ما يحاول تقديمه، حسب الفقرة /

المنقول عن الغرب في صياغته العربية المتداولة، وهو يقـارب  
عدداً من المشكلات بهذا الخصوص كيما يؤكد وجـوب (الدقـة   
والإيجاز) في صياغة المصطلح المترجم، ويقـوده هـذا إلـى    
مجموعة من (الابتكارات) الشكلية التي ليست شـديدة الإزعـاج   

يـد الأمـين للصـياغة    عند القراءة وحسب بل هي تتـابع التقل 
وهذه مفارقة مضادة لجرأة يونس بن متـى الـذي    …الإنكليزية

  كان قد استشهد به.
وهو يدعي التوسع في استخدام اللاصقة (وية) مثل: علموية 
وإنسانوية في النسبة. وقد فاته أن الشيخ عبد االله العلايلي ـ وهو  
ه حجة معاصرة في الميدان اللغوي ـ قد بين أن اسـتخدام هـذ   
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الواو الفاصلة في إنشاء النسبة إنما تدل على (النزعة). والنزعة 
 العربـي شذوذ ناشز، وهذا من مألوف ما استحدث في الاشتقاق 

للتفريق بين: شعبية وشعبوية مثلاً ـ وهو أحـد الأمثلـة التـي     
يستخدمها أبو ديب ـ حيث الأولى (شعبية) تدل في أحد معانيها  

لشعب، بينما الثانية (شعبوية) تـدل  على انتماء أو تعلق صحيح با
على زيف متعمد في ذلك الانتماء أو التعلـق. والمشـكلة أنـه    

  سينسب  ابتكار هذه اللاصقة لنفسه في فقرة لاحقة.
وأبو ديب يعمم هذه اللاصقة فـي اسـتخداماته دون ذلـك    
التفريق الدقيق، فهو إذاً يتراجع في دلالة المصطلح بدل التقـدم  

لصيغ) التعبيرية الجاهزة في الإنكليزية يقترح لها بها، ومشكلة (ا
صيغاً موازية، وهو اقتراح يقع في باب (تحصيل الحاصـل) إذ  

    .للعربية صيغها هذه التي لا تحتاج إلى اقتراحات جديدة كثيرة
ولا تمثل إشاراته التوضيحية أكثر من علامـات شـكلانية   

، وهـي دائمـاً   عموماً، ومتعبة للقارئ بدل التخفيف عليه أو عنه
تقلد ما في النص الإنكليزي تقليداً مطابقاً، الأمر الـذي يجعـل   

  .المرء يشك ـ ولو قليلاً ـ بهذا (التفجير اللغوي من الداخل)!!
  

/ يتقدم أبو ديـب خطـوات فـي المجـال     ٢٠وفي الفقرة /
  الصرفي تستحق أن ينظر فيها حقاً بمزيدمن التأمل والتمحيص.

أن بين أقرب السبل إلى تحقيقه  …نييقول أبو ديب: (في يقي
/يقصد تفجير اللغة/ البحث عن أنهاج التوليـد التـي تمارسـها    
اللغات المحكية في المجتمعات العربية، ذلـك أن هـذه اللغـات    
مشتقة داخلياً من العربية، من جهة وممارسـة للحيـاة اليوميـة    

  وضرورات الابتكار المستمر فيها، من جهة أخرى).  
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افق على أن "المحكية" مشتقة داخلياً من الفصحى وإذا كنا نو
فنحن لا نوافق على  …إلى آخره …وأنها ممارسة للحياة اليومية

أنها "لغات" ونعتبر هذه التسمية إحدى أغلاط الدكتور أبو ديـب  
التي سببها الاستعجال لا القناعة!! ولكن لنحاول أن نرى ما يجده 

كيف يمارس بها "التفجيـر"  هو من (أنهاج التوليد) كما يسميها، و
  أو التوسيع ـ على حد تعبيره ـ :  

(لنتأمل الصـيغتين الصـرفيتين التـاليتين: تقـول العامـة      
"بيتزعرن الولد" وتقول "بيتشيطن الصبي". وما يحدث هنا بـالغ  
الأهمية إن "تشيطن" تجري على نسـق صـرفي مـألوف فـي     

أسس اللغـة   العربية، مستخدمة عملية القياس أساساً جوهرياً من
العربية والثقافة العربية ـ لاحظ أهمية القياس في الفقه، مثلاً ـ   
فهي ترصد الثلاثي "شطن" وتشتق منـه علـى نسـق محـدد.     
والعربية تفعل ذلك بكثير من الألفاظ  لكن الجدير بالـذكر أنهـا   
  تفعل ذلك بما تكون فيه النون أصلاً في الفعل أو الجذر الثلاثي.  

تمضي خطوة أبعد، فتستخدم آلية الاشتقاق هذه  غير أن العامية
أبـداً  موجودة من جذور ثلاثية، ليست النون أصلاً فيها، أو ليست 

على قدر كبير مـن المغـامرة    مثل "زعر" فتشتق منها، بمقايسة
والجرأة والبساطة والحدسية  واللا افتعال في آن واحد، "تزعرن" 

لتـا العمليتـين "تشـيطن    لتجسيد آلية إنتاج للدلالة  واحدة فـي ك 
وتزعرن". وهي دلالة على الممارسة المؤدية إلـى تلـبس نمـط    
سلوكي تعرف به ذاتٌ أخرى تعتبر نموذجاً أعلى لهذا السـلوك.  
ويمكن استخدام هذه الآلية لإنتاج أفعال مثل "تغـربن" "تشـرقن"   
"تألمن" لكن يمكن بذلك توليد المتعـدي مثـل: غـربن، شـرقن،     

ن، أيضاً. وما يجعل هذه الصيغة مقبولة فوراً شرعن، صدقن، علم
هو أنها تتجاوز مع، وترجع، رنين بنى قائمة في اللغة فعلاً، مثل 
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"هيمن وبرهن"، أو مولّدة ومستقرة مثل "سلطن ودوزن" أي أننـا  
هنا أمام قانون بنيوي  يفعل فعله، وهو جوهري في العربية كمـا  

 ،في سلسلة ما، كون مالاحظت في دراسة للإيقاع، هو أن ورود م
  .يسمح بتوليد مقاييسٍ له في سلسلة مختلفة تماماً)

وإذا كنا نعتذر عن طول هذا المقبوس،  فلأنه لا بد لنا مـن  
ملاحظة الخلط في الأصول الصرفية لكثير مما يورده الأسـتاذ  

وصلة كل من العامية والفصحى بكل أصل، كما أنـه   ،أبو ديب
ا يتعلق (بالقانون البنيوي) وما يبنيـه  لابد من الاعتراف بصحة م

  عليه في نهاية المقبوس السابق من استنتاج.
فكلمة "تشيطن " ليست من الفعل "شطن" وإنما هي مـأخوذة  
من كلمة (شيطان). والألف والنون مزيدتان فيها شأن كثير مـن  
الألفاظ والأسماء العربية، ولكن "شيطان" هنا ليست اسـم علـم   

وأصل الكلمة، كما تدل عليها المعـاني فـي    ليمنع من الصرف.
آيات القرآن الكريم الذي يعترف أبو ديب بدوره في إنقاذ العربية 

/ هو "شطَّ" بمعنى بعـد ونـأى عـن    ١٧من السقوط في الفقرة /
الصواب، أو "شت" بمعنى بعثر وبدد وفرق، مع قلب التاء طـاء  

إبدال الأحرف وفقاً لأسلوب معروف جداً في العربية هو أسلوب 
المتقاربة. و"تشيطن" بمعنى تبع الشيطان في النأي عن الصواب 
إذا نسب الفعل للولد كما في مثال أبو ديب، أو بمعنى : تبعة في 
التفرقة وتبديد الأنفس، إذا نسب الفعل لرجل فاسد أو ما يشاكله. 
وتشيطن هو من وزن (تفيعل) وهو معروف جداً في الفصـحى.  

الأصـل الثلاثـي    لىي والألف ـ كما قلنا ـ ع  فالنون مزيدة ه
الذي اشتق منه الاسم ثم جرى اشتقاق الفعل من الاسـم. وهـذا   
خلاف مع قوله (العربية  تفعل ذلك بكثير مـن الألفـاظ ولكـن    
الجدير بالذكر أنها تفعل ذلك بما تكون فيه النون أصلاً في الفعل 



- ٢٣٧ -  

  أو الجذر الثلاثي).
الثلاثي هو زعـر، ولكـن    أما "تزعرن" فصحيح أن الجذر

الفعل مشتق من جمع (أزعر) وهو (الزعران). وهذا النمط مـن  
الجمع شائع كثيراً في الفصحى مثل: ولدان من ولد، وغلمان من 

والأمثلة كثيرة، والجمع بزيادة الألـف   …غلام، وندمان من نديم
والنون مع التغيير المناسب في حركات الجذر الأصـلي. ووزن  

  وهو ليس من ، ق من هذا الجمع هو (تفعلل) "تزعرن"الفعل المشت
بل هو فصيح تستخدمه  ،(جرأة العامية ومغامراتها في الاشتقاق)

العامية وإن لم يرد في المعاجم. وتبدو النون في مثل هذا الفعـل  
كأنما هي أداة سلوكية/ سيكولوجية دالة على النسبة إليه، أي إلى 

أما اسـتخدام هـذه    …إلى الاسمالفعل في مقابل النسبة الشائعة 
الآلية لإنتاج  أفعال مثل (تغربن، أي انتمـى سـيكولوجياً إلـى    
  "الغرب"، وتشرقن، انتمى سـيكولوجياً إلـى الشـرق، أو إلـى     
صورة أي من الحضارتين) فذلك صحيح من الوجهة الدلالية إذ 

الفعلان يميزان بين الحال السيكولوجية والمعرفية والحـال   هذان
ة في (تغرب وتشرق) لكننا ـ وفقاً لما نعرفه من أسـاليب   الحسي

العربية في دقة مثل هذا التمييز ـ لا نـرى أن (تـألمن) هـي     
صيغة مقبولة، إذ الفعل (تألم) كاف واف دلاليـاً بـدون افتعـال    

  زيادة نون.  
وينطبق الأمر، في صيغ الأفعال المتعدية التي يقترحها أبـو  

فصياغتهما واستعمالهما يتضمنان ديب، على (شرعن وصدقن)، 
تحذلقاً شاذّاً، إذ أن (شرع وصدق) يدلان  على الحال المطلوبـة  
دون حاجة لافتعال هذه الصياغة التي هي صـياغة قسـرية لا   

  لزوم لها استعمالياً.
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        ـ ـ ـ ـ     ٤٤٤٤ـ ـ ـ ـ 

إن ما يتبقى للقول هو أن ما أوردناه كله إضافة إلـى مـالم   
دل الجنسية ـ والنسبة إلـى   بنتمكن من ذكره هنا "كالجنوسة" ـ  

وبقية ما يسميه (الفصلات والدوال) لا تغير شيئاً مهماً  …الجمع
بل إن الكثيـر ممـا قـد     …ها)!في اللغة ناهيك عن أن (تفجر

  .استحدثه يشكل عبئاً حقيقياً على القارئ دون مسوغ مقبول
ولست أدري لماذا يصر الدكتور أبو ديب على استبدال كـل  

دخلت الكتابة العربية ببديل عربي كما في استخدامه كلمة أجنبية 
(الفكر الأخطوطي، والفكر الاستخطاطي) بدل (الفكر التكتيكـي  
والفكر الاستراتيجي) على التوالي، علماً بأن القرآن الكريم ذاتـه  
يحوي عديداً من الألفاظ ذات الأصول الفارسية واليونانية، وهي 

ل الأهم في النهاية هو: هـل  أشهر من أن تعد هنا. ويبقى السؤا
العربية، كما تستعمل اليوم في الكتابـة، مهجنـة إلـى درجـة     
(الزندقة) ـ حسب تعبيره ـ وعاجزة بالتالي، دون مثـل هـذا     
الكثير من التصنيع الاشتقاقي الصرفي وغير الصرفي المتحذلق، 
عن استيعاب الفكر العالمي وإبلاغه للقـارئ إبلاغـاً مفهومـاً    

  !بصورة جيدة؟
هذا هو في الواقع ما نشك فيه، كما نرى أن جملة ما يقدمـه  

(تفجير اللغة) ينحو ـ ربما دون أن يـدري    عنالدكتور أبوديب 
هو ـ نحو التقليد للإنكليزية ومصطلحاتها، ولو أنَّه يتكـئ فـي    

    .ذلك على التراث اللغوي العربي وعمل بعض أعلامه
  

��  


